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 لهَا هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

 شراعلا لثانياالدرس 

     [11 : 1]  قةلحااتفسير سورة 

سوور  وأسماءفيها ثلاث مرات، في مستهلها،  اللفظسورة الحاقة، سميت بهذا الاسم لتكرر هذا 

 .الصحابة ، وربما كان للسورة الواحدة أكثر من اسم لها أو تسمية النبي  يؤخذ من تسميةالقرآن 

 :مقاصد السورة

 .لمعاد وبيان جزاء منكريهالإيمان با: لهذه السورة مقصدان عظيمان، أحدهما

 .الإيمان بالقرآن، وأنه كلام الهَ المحفوظ: المقصد الثاني

ة  } اقَّ ة   مَا( 1) الححَ اقَّ رَاكَ  وَمَا( 2) الححَ ة   مَا أَدح اقَّ بَتح ( 3) الححَ ود   كَذَّ ا( 4) باِلحقَارِعَةِ  وَعَاد   ثَم  ود   فَأَمَّ  ثَم 

وا لكِ  ا( 5) باِلطَّاغِيَةِ  فَأ هح وا عَاد   وَأَمَّ لكِ  صََ   برِِيح   فَأ هح رَهَا( 6) عَاتيَِة   صََح ام   وَثَمََنيَِةَ  لَيَال   سَبحعَ  عَلَيحهِمح  سَخَّ  أَيَّ

ومًا س  مَ  فَتَََى ح  عَى فيِهَا الحقَوح جَاز   كَأَنََّّ مح  صََح ل   أَعح مح  تَرَى فَهَلح ( 7) خَاوِيَة   نَخح  وَجَاءَ ( 8) بَاقِيَة   مِنح  لََ 

ن   عَوح تَفِكَات   قَبحلَه   وَمَنح  فرِح اطئَِةِ  وَالمح ؤح ا( 9) باِلْحَ ولَ  فَعَصَوح مِح  رَس  مح  رَبِّه ذَةً  فَأَخَذَه   {(11) رَابيَِةً  أَخح

ة}الافتتاح المهيب،  السورة بهذا هذا الهَ  افتتح  اقَّ ة  *الححَ اقَّ ة* مَا الححَ اقَّ رَاكَ مَا الححَ  .{وَمَا أَدح

-عود القرببوي  أسماء متعوددة، القيامة وميلو ،القيامةاسم من أسماء يوم القيامة، وليوم : الحاقة

أكثر من خمسين اسما، وعد ابن كثير رحمه الهَ في النهايوة في الفوتن والملاحوم أكثور مون منها  -رحمه الهَ

 وغيرهاثمانين اسما كالحاقة والصاخة والطامة والآزفة ويوم التناد ويوم الحشر ويوم التغابن 

أعلام  ن أسماءهإ  ح  ربنا ، كما نقول فيصافوينبغي أن نعلم أن أسماء يوم القيامة أعلام وأو

ن أسوماءه إوأوصاف، وكما نقول في ح  القرآن ن أسماءه أعلام إ وأوصاف، وكما نقول في ح  نبينا 
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اليوم الآخور أو السواعة مون  أعلام وأوصاف فكذلك أيضًا بالنسبة لليوم الآخر فإن ما سمى الهَ 

 .أسماء فإنها أعلام وأوصاف

أوصاف فإنها تتضمن وصفا بخلاف معنى ذلك المعين المشار إليه، و أنها تدل على: معنى أعلامو

وهوو  اأسماء الآدميين فإنها أعلام عليهم ولا يلزم أن تكون أوصافا لهم، فقد تسمي شخصا ما صوالحً 

 .وهو من أجبن الناس افي الحقيقة بالح، وقد تسميه أمينا وهو من أسرق الناس، وقد تسميه شجاعً 

يلزم أن تكون أوصافا، هي أعلام عليهم، أما أسماء الهَ الحسونى وأسوماء نبيوه  أسماء الآدميين لاف

 فقدفهي أعلام وأوصاف، ويتضح ذلك بمعرفة كل اسم على حدة،  ةوأسماء القرآن وأسماء القيام 

 .سميت الساعة بالحاقة؟ لأمرين

 .لتحق  وقعها، فإنها واقعة لا محالة، لا بد أن تح : الأمر الأول

ورد في  موا ومن اسوماهها .يكشف البابل، فهي إذًا تح  بالح لأنها تأتي بالح  الذي : لثانيالأمر ا

مَا الحقَارِعَةة * الحقَارِعَة }: قال تعالى، لأنها تقرع الآذان والقلوب لهول وقعها، {الحقَارِعَة}: أثناء السورة

رَاكَ مَا الحقَارِعَة*   [.3-1:القارعة] {وَمَا أَدح

أثناء السورة بالواقعة، فإذا وقعت الواقعة،  سميت بذلك لتحق  وقوعها، وقل وكذا سميت في 

 .والصاخة التي تصخ الأسماع وهكذا مثل ذلك في الطامة التي تطم كل شيء

ة} اقَّ ، والاستفهام هنا للتعظيم والتفخيم، يعني أن شأنها عظيم، سيما وأنه قال بعود ذلوك {مَا الححَ

رَاكَ مَ }: أيضًا ةوَمَا أَدح اقَّ فكل هذا يدل على تعظيم هذا الأمر والاحتفاء به، وأن شوأنه [ 3:الحاقة] {ا الححَ

ء  عَيةِيم}: ليس كساهر الأشياء، ألم يقل الهَ  ح َْ ةاعَةِ  مح إنَِّ زَلحزَلَةةَ السَّ وا رَبَّك  َا النَّاس  اتَّق  مَ  *يَا أَيُّه يَةوح
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 عَمََّ أَرح 
ضِعَة  رح له م  هَل  ك  نََّاَ تَذح ةم تَرَوح ةكَارَى وَمَةا ه  لَهَةا وَتَةرَى النَّةاسَ س  له ذَاتِ حَمحل  حَمح ضَعَتح وَتَضَع  ك 

كَارَى وَلَكنَِّ عَذَابَ اللََِّّ شَدِيد  [. 2-1:الحج] {بسِ 

فينبغي للمؤمن أن يعظم ما عظمه الهَ، وأن يقدم ما قدم الهَ وأن يفخم ما فخم الهَ، وأن يوليه ما 

 .يستح 

ود  } بَتح ثَم  رَاكَ مَا }: ربما كان هذا جوابا للسؤال في قوله[ 4-1:الحاقة] {وَعَاد  باِلحقَارِعَةِ  كَذَّ وَمَا أَدح

ة اقَّ  .{الححَ

وم صالح الوذين كانوت مسواكنهم في وهاتان الأمتان باهدتان وهما ثمود وعاد، فأما ثمود فهم ق

ونَ }: ال ربنواوادي الحجر الذي يقع بين مكة والشام، ولا تزال مساكنهم موجودة كما ق ةره ةمح لَتَم  وَإنَِّك 

بحِِين  صح قِل ون* عَلَيحهِم مه يحلِ أَفَلَا تَعح تواهم الهَ آ، فكان مون شوأنهم أن [131-131:فاتالصا] {وَباِللَّ

 .تعالى قوة وبأسا شديدا، حتى أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون من سهولها قصورا

واح اللَََّ  قَالَ يَا}: وعبادته قاهلا لهم م إلى توحيد الهَ فبعث الهَ فيهم نبيه صالح ودعاه ب ةد  مِ اعح قَوح

ه    غَيرح 
نح إلَِةه  م مه ةام  }: فلما استيئس منهم قوال ، لكنهم أبوا[11:هود] {مَا لَك  ةمح ثَلَاثَةةَ أَيَّ ةواح يِ دَارِك  تََتََّع 

وب ذ  د  غَيرح  مَكح  تعوالى هلاكوا مودويا لا نظوير لوه وذلوك ، فكان أن أهلكهم الهَ[16:هود] {ذَلكَِ وَعح

 .بالصيحة

وا باِلطَّاغِيَة}: قال الهَ تعالى لكِ  ود  فَأ هح ا ثَم  ء الوذي يطغوى ، والطاغيوة هوي ال و[6:الحاقوة] {فَأَمَّ

صواح بهوم التوي ، فقال بعضهم هي الصويحة ، وقد اختلف المفسرون في المراد بالطاغيةويربو ويزيد

، صووت فظيوع عظويم دو  في أرجواء ياط قلوبهم في صدورهمنعت ، قطصيحة مدوية جبريل 

 .مداهنهم حتى لم يب  إلا مساكنهم، ولا زالت شاهدة شاخصة
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 السوفهاءلموا يفعلوه كثوير مون  اولذا كان من المتعين ألا يمر بها الإنسان إلا باكيا أو متباكيا خلافً 

النكوات المطعومات والمشروبات وتبوادلوا يذهبون إليها للاستجمام والتفكه والسياحة، وربما تناولوا 

مَا، قَوالَ  ن  اب  فقد وصفه  وهم يتقلبون في أرجاهها، أما حال نبينا  َ الهَه  عَون ه 
مَرَ رَضِي لمَهوا مَوره النهبيوي  »: ع 

ري قَالَ  ج 
وا أَن  »: صَلىه الهَ  عَلَي هي وَسَلهمَ بيالحي ينَ ظَلَم 

ذي ل وا مَسَاكينَ اله خ  ، لاَ تَد  م  مَا أَصَوابَه م  يبَك 
، أَن  ي صي م  سَه  ف 

َ حَتهى أَجَازَ الوَادييَ  ير  عَ السه َ يَن، ث مه قَنهعَ رَأ سَه  وَأَسر 
ون وا بَاكي ووا مَوعَ  » :وعنوه ، 1«إيلاه أَن  تَك  أَنه النهواسَ نَزَل 

ري  ج 
 الهَي صَلىه الهَ  عَلَي هي وَسَلهمَ عَلَى الح ي

ولي ضي  -رَس  ودَ  أَر  ويَن  -ثَم  عَجي هَا، وَعَجَن وا بيوهي ال  ن  آبَاري
ا مي تَقَو  فَاس 

وينَ » بيولَ ال عَجي ي وا الإ  ليف  ا، وَيَع  تَقَو  وا مَا اس  يق  َري  وَسَلهمَ أَن  يُ 
ول  الهَي صَلىه الهَ  عَلَي هي م  رَس  م  أَن  فَأَمَرَه  ، وَأَمَورَه 

تيي كَانَت  تَ  بيئ ري اله نَ ال 
وا مي تَق  هَا النهاقَة  يَس  د   .2«ري

وقيل أن معنى الطاغية مأخوذ من الطغيان، يعني أهلكوا بعصيانهم وبغيانهم، لما عتوا عون أمور 

ةقَاهَا }نبيهم، وقيل أن المراد بالطاغية هو عاقر الناقة،  ََ أَشح بَعَة ةول  اللََِّّ نَاقَةةَ اللََِّّ  *إذِِ انح ةمح رَس  فَقَةالَ لََ 

يَاهَا  ةةقح ب   *وَس  اهَا فَكَةةذَّ بهِِمح فَسَةةوَّ ةةدَمَ عَلَةةيحهِمح رَبِّه ةةمح بةِةذَنح وهَةةا فَدَمح بَاهَةةا *وه  فَعَقَر  قح  {وَلََ يَََةةا   ع 

 .وهو قدار بن سالف، هذه ثلاثة أقوال في المراد بالطاغية[ 16-12:الشمس]

صََ  عَاتيَِة} وا برِِيح  صََح لكِ  ا عَاد  فَأ هح وا يسكنون الأحقواف ، عاد هم الذين كان[1-6:الحاقة] {وَأَمَّ

مَةه  }منطقة يقال لها الأحقاف،  في في حضر موت جنوب الجزيرة العربية  إذِح أَنةذَرَ قَوح
ةرح أَخَةا عَةاد  ك  وَاذح

وا إلََِّ اللَََّّ إنِيه أَخَا   عَلَة ب د  فِهِ أَلََّ تَعح هِ وَمِنح خَلح  يَدَيح
ِ
ر  مِن بَينح قَاِ  وَقَدح خَلَتح النهذ  مح عَةباِلأحَح م  يحك  ذَابَ يَةوح

قد أتاهم قوة شديدة وبأسا، وكانوا بووال الأجسوام ويبتنوون  ، وكان الهَ [21:الأحقاف] {عَييِم

هَا يِ الحبلَِادِ  *إرَِمَ ذَاتِ الحعِمََدِ }، نالمداه حلَقح مِثحل  ح يَ   [.1-1:الفجر] {الَّتيِ لََ

                                                           
 
 (.0492) -ومسلم بمعناه, (4 11) -ه البخاريأخرج 
0
 (. 049) -ومسلم, (7739) -أخرجه البخاري 
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اسوتنكفوا واسوتكبروا وقوالوا لهوود بعث الهَ تعالى فيهم هودا ودعاهم إلى توحيد الهَ وعبادته فف

 :{  وَء تنَِا بسِ  اكَ بَعحض  آلََِ تَََ ةهِد  اللََِّ }اتهموه بالخبل والجنون، [ 64:هود] {إنِ نَّق ول  إلََِّ اعح قَالَ إنِيه أ شح

ك ون ِ َّا ت شْح واح أَنيه بَرِيء  مِّه هَد  ون* وَاشح ونِي جََيِعًا ث ةمَّ لََ ت نيةِر  ونهِِ فَكيِد  لحةت  عَةَ  اللََِّ رَ ه * مِن د  إنِيه تَوَكَّ

تَقِيم سح  مه
اط  وَ آخِذ  بنَِاصِيَتهَِا إنَِّ رَ ه عََ  صََِ  إلََِّ ه 

ة  ا مِن دَآبَّ م مَّ هكوذا تحوداهم [ 61-66:هود] {وَرَبهك 

فكوان أنه تحد  القبيلة بأجمعها أن يصلوا إليه بسوء فلم يستطيعوا،  ن آية هود إأجمعين، لهذا يقال 

وأهلكهوم  بعذاب مهين، وذلك أنهوم قود أعجبووا بقووتهم وحوالهم فوأذلهم الهَ  أن عذبهم الهَ 

 .الهواء اللطيف عذابا قاضيا فأستحالبالريح، 

صََ  عَاتيَِة}: قال الهَ تعالى أنهوا شوديدة  فقد قال بعض المفسرين: ، معنى صرصر[1:الحاقة] {صََح

 .ذلك ريشعصرصر، حتى جرس الكلمة  البرودة،

قود انبعثوت علويهم فأي شديدة الهبوب، : صوت فظيع حاد نافذ، عاتية: وقيل أن معنى صرصر

زان مون نهوا خرجوت عون سويطرة الخ وإتيا شديدا حتى قال بعوض المفسروين وهبت عليهم هبوبا عا

و فهوذا العتو. ، ولكن هذا لا يستقيم، فإن كل شيء بقدر، ولا يكوون شيء إلا بوأمر الهَ تعوالىالملاهكة

 .بمعنى الشدة على هؤلاء المعذبين

ةومًا}ي، سرومر قسخر هنا بمعنى سلط، إذ هو أ: سخرها عليهم س  ةام  ح   وَثَمََنيَِةةَ أَيَّ
 {سَةبحعَ لَيَةال 

وامٍ  ه المدة التي ضربتهم فيها هذه الريح العاتية الشديدة، سَب عَ ذه[ 1:الحاقة] يَةَ أَيه
متتابعوات  لَيَالٍ وَثَمَاني

أنها مشؤومات نحسوات، كوما وصوف : ستأصلن شأفتهم تماما، ومن معنى حسوماوا همتحسمحتى 

مح عَذَابَ }: ذلك في مواضع أخر في القرآن الهَ   لهن ذِيقَه 
ام  نَّحِسَات  ا يِ أَيَّ صًََ نَا عَلَيحهِمح رِيًحا صََح سَلح فَأَرح

زَى  يَا وَلَعَذَاب  الآخِرَةِ أَخح نح يَاةِ الده يِ يِ الححَ زح
ِ ونالْح نصََ  مح لََ ي   [.11:فصلت] {وَه 
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إن ابتوداءهن مون يووم : أي كاملات لا نقص فيهن، ومن المفسرين من قال: من معاني حسوماو

، وغالوب موا يكوون هوذا في الروايوات قوال مون يووم الجمعوة، وهوذا لا يوؤثرالأربعاء، ومنهم من 

ت حتى كوما انية أيام حسوما، فهن متتابعالإسراهيلية، ويكفينا أن الهَ تعالى أخبرنا بأنهن سبع ليال وثما

 سوهأخ ردح تحمل الرجول ثوم تهووي بوه حتوى ينشوأسكنتهم وأسكتتهم، فكانت الري: قال ابن كثير

 .فيكون جسدا قاهما بلا رأس

عَى} مَ فيِهَا صََح ى الحقَوح ةل  خَاوِيَةة  }أي هلكى منطورحين،  :[7: الحاقة] {فَتَََ جَةاز  نَخح  {كَةأَنََّّ مح أَعح

هو أصل النخلة المنخور البالي الذي لا جوف فيه، عنها موضة، تجود و جمع عجز، أعجاز [7: ةالحاق]

هلكهم الهَ قد انفصلت رؤوسهم عن أالنخلة منكفأ لا سعف فيها، فهكذا كان قوم عاد بعد أن  جذع

لام القرآن لا يدانيه ولا يضاهيه شيء من كوف  .ح التي هي في الأصل ريح لطيفةأجسادهم، بهذه الري

عَوى كَوأَنهه م  }الفصحاء والبلغاء، وانظروا هذا التشبيه البديع العجيب الدال،  مَ فييهَوا صَر  قَوو  فَورََ  ال 

يَة لٍ خَاوي جَاز  نَخ  ، ما تجد أوضح من هذا التشبيه، حيونما تمور ببسوتان فيوه نخول خواو [1:الحاقة] {أَع 

العجيبة جدا حتى أدهش العرب، وتعجبووا  تتذكر فعل قوم عاد، والقرآن جاء بصور البلاغة والبيان

من هذا وعجزوا أن يأتوا بمثله، حتى إن لبيب بن أبي ربيعة صاحب إحد  المعلقات لما نوزل القورآن 

 : أمسك عن الشعر، ولم يقل إلا بيتا واحدا

 الحمد لهَ الذي لم يأتني أجلي     حتى اكتسيت من الإسلام سربالا

نَةا بَةلح }: حتى أنهم لما رأوها مقبلة قال حطرِ  ٌ  مِّه دِيَتهِِمح قَال وا هَذَا عَةارِ بلَِ أَوح تَقح سح ه  عَارِضًا مه فَلَمََّ رَأَوح

ت م بهِِ رِيح  فيِهَا عَذَاب  أَليِم جَلح تَعح وَ مَا اسح مح * ه  ةرَى إلََِّ مَسَةاكنِ ه  وا لََ ي  ةبَح  ا فَأَصح َ رِ رَبِّه  بأَِمح
ء  ح َْ لَّ  ر  ك  دَمه ت 

زِ  رِمِينكَذَلكَِ نَجح مَ المح جح رَى وَهِيَ ظَالمَِةة  }، [26-24:الأحقاف] {ي الحقَوح ذ  رَبهكَ إذَِا أَخَذَ الحق  وَكَذَلكَِ أَخح
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ذَه  أَليِم  شَدِيد مر بنا من قبل أن الهَ تعوالى يمهول للظوالم حتوى إذا أخوذه لم  قدو[. 112:هود] {إنَِّ أَخح

 .يفلته

ن بَاقِيَة} م مه لا، لويس لهوم باقيوة،  :، وهذا استفهام يراد به النفي، أي[1-1:الحاقة] {فَهَلح تَرَى لََ 

ولذلك يسمون العرب الباهدة، هل تحس منهم مون أحود أو تسومع لهوم ركوزا؟ لم يبو  مونهم أحود، 

 .مع أنبياهه وهم قلة قليلة استأصلهم الهَ جميعا إلا الذين نجاهم الهَ 

ل، وإنوما يمثول الهَ تعوالى بوأمم في جزيورة العورب أو ما يضروب الهَ بهوما المثو افهاتان أمتان كثيرً 

قوام كوذبوا أنبيواءهم في أهناك أمم وأن حواليها لأن المخاببين في الأصل من العرب، وإلا فلا ريب 

ةن }: عن أنبياهه أبراف الكرة الأرضية لم يس  الهَ تعالى ذكرهم كما قال الهَ  ةلًا مه س  نَا ر  سَةلح وَلَقَةدح أَرح

صح عَلَيحكَ قَبحلكَِ مِ  ح نَقحص  ن لََّ م مَّ نَا عَلَيحكَ وَمِنحه  ن قَصَصح م مَّ الأنبيواء  وإنوما يوذكر الهَ [ 11:غافر] {نحه 

 ؛الذين كانوا في جزيرة العرب كصالح وهود وشعيب ومون كوان حولهوا، إبوراهيم في بولاد النهورين

 .في الشام وفلسطين ومصروعيسى،  العراق، وكذلك موسى 

  .في الأولين والآخرين ظة، لا والهَ ما بقي منهم أحد، وهذه سنن الهَ ويا لها من موع

ن  وَمَةن قَبحلَةه  }: ، فقوالأمتوين أخوريينهاتين الأمتين أتبع ذلك بوذكر  الهَ لما ذكرو عَةوح وَجَةاء فرِح

اطئَِة تَفِكَات  باِلْحَ لحةك   أَلَةيحَ  }، فرعون الذي كان ملك مصرو ويتبواهى ويقوول [9:الحاقة] {وَالمح ؤح لِِ م 

ون  بحصَِ  تيِ أَفَلَا ت  رِي مِن تََح اَر  تََح َ وَهَذِهِ الأنََّح بةِين* مِصَح وَ مَهِين  وَلََ يَكَةاد  ي  نح هَذَا الَّذِي ه   {أَمح أَنَا خَيرح  مه

لَى }: ، والذي كان يقول[62-61:الزخرف] عَ  م  الأ  وت  }: ، ويقول[24: النازعات] {أَنَا رَب ك  م 
مَا عَلي

يلَك   ي ن  إيلَهٍ غَير 
 .[31: القصص] {م  مي



 ضياقلا أحمد. د.شيخ ألفضيلة ال                                                                                  (سورة الملك) التفسير العقدي لجزء تبارك  

 

8 
 لهَا هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

ن  وَمَن قَبحلَه  } عَوح ب لَه  )وَمَن : من الأمم السابقة، وفي قراءة {وَجَاء فرِح
يعني من كوان مون أتباعوه  ،(قي

يعنوي التوي وقعوت في  ،جمع، فربما أريد بها الأمم المؤتفكات: والمؤتفكاتوفئته وهي قراءة معروفة، 

الهَ آخور  هواريد بها قر  قوم لوط خاصة وهي قور  سودوم الوذين ذكرالإفك وتلطخت به، وربما أ

وَى }: سورة النجم تَفِكَةَ أَهح ى  *وَالمح ؤح اهَا مَا غَشَّ  [.6-63 :النجم] {فَبأَِيه آلََءِ رَبهكَ تَتَمََرَى *فَغَشَّ

كوانوا سلسلة من القر  تقع في المنطقة التي تسمى الآن البحر الميت، وكانوا مشروكين و فكانت

عندهم شذوذ جنسي وفس  وفجور وعهر ويأتون في ناديُم المنكر، فقوام  ؛يأتون الذكران من العالمين

، فما كان مونهم إلا توحيده وينهاهم عن هذه القاذوراتيدعوهم إلى الهَ وإلى عبادته و فيهم لوط 

رآن في مواضوع الصد والرد وعدم القبول، حتى امتحنوه في ضيفه في قصوة معروفوة مبسووبة في القو

 .عدة

القرآن العظيم يبسط بعض القصص في موضع ويجملها في موضع، وهذا التنوع يكسب قارئ و

وإن اختلفوت الكلومات والعبوارات  االقرآن تشوقا لقراءته والاستشهاد بآياته، فبعضها يصدق بعضًو

ةود  فَةأ  }لكن فحواها واحدة، فهنا لا نجد عون ثموود سوو  آيوة واحودة،  ةا ثَم  وا باِلطَّاغِيَةةفَأَمَّ لكِ   {هح

في شأن عاد ما هو أكثر من ذلك، ونجد فرعوون والمؤتفكوات ومووعين في آيوة  وجدنا، و[6:الحاقة]

 .سط حالهم وذكرهمواحدة، لكنهم في مواضع أخر ب  

اطئَِة}: قال  أي بالفعل الخابئ من الكفر بالهَ وتكوذيب رسوله والوقووع في [ 9:الحاقة] {باِلْحَ

ابيَِة}نكرات العظيمة، الفواحش والم ذَةً رَّ مح أَخح مِح فَأَخَذَه  ولَ رَبِّه ا رَس  رسول ربهوم [ 11:الحاقة] {فَعَصَوح

 .،هنا اسم جنس؛ لأنهم عصوا جميع رسل الهَ 
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م  }: واعلموا أن التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع الأنبياء، تأملوا قول الهَ تعالى بَتح قَةوح كَذَّ

سَليِن أول المرسلين، فكان تكذيب قوم نوح تكذيبا لجميع  مع أن نوح [ 116:الشعراء] {ن وح  المح رح

المرسلين لأن التكذيب بنبي واحد تكذيب ببقية الأنبياء، وسبب ذلك أن دعوة الأنبياء واحدة، فمون 

سَليِن}: قال ما، كلباقينفقد كذب ا واحدًا اكذب نبيً  بَتح عَاد  المح رح ةود  كَذَّ } ،[123:الشعراء] {كَذَّ بَتح ثَم 

سَليِنَ  سَليِنَ }، [141: الشعراء] {المح رح  المح رح
م  ل وط  بَتح قَوح  .فهذا أمر مطرد [161: الشعراء] {كَذَّ

لهِِ }: وهذا هو معنى قول الهَ تعالى س  َ اللََِّ وَر  واح بَينح ق  فَره ونَ أَن ي  رِيد  لهِِ وَي  س  ونَ باِللََِّ وَر  ر  ف  إنَِّ الَّذِينَ يَكح

و َ ذَلكَِ سَةبيِلاوَيق  واح بَينح ونَ أَن يَتَّخِذ  رِيد  ر  ببَِعحض  وَي  ف  مِن  ببَِعحض  وَنَكح ونَ * ل ونَ ن ؤح ةم  الحكَةافرِ  كَ ه 
لَةةئِ أ وح

ا فالكفر بنبي واحد كفر بجميع أنبياء الهَ، أما حال المؤمنين فكوما وصوف [ 161-161:النساء] {حَقًّ

ول  بمََِ أ  }: الهَ تعالى س  فَةره   آمَنَ الرَّ ةلهِِ لََ ن  س  ت بهِِ وَر  كَتهِِ وَك 
لٌّ آمَنَ باِللََِّ وَمَلآئِ مِن ونَ ك  هِ وَالمح ؤح به نزِلَ إلَِيحهِ مِن رَّ

نَةا وَإلَِيحةكَ المحصَِةير رَانَةكَ رَبَّ فح نَا غ  نَا وَأَطَعح لهِِ وَقَال واح سَمِعح س  ن ره  مه
َ أَحَد  ، فولا يجووز [216:البقورة] {بَينح

ةةلَام  } رسوول الهَ لأن دعووواهم واحوودة، وهووي الإسوولام، التفريوو  بووين ينَ عِنةةدَ اللََِّ الِاسح آل ] {إنَِّ الةةده

ةرَاهِيمَ }، [19:عمران ةيحنَا بةِهِ إبِح حَيحنَةا إلَِيحةكَ وَمَةا وَصَّ ينِ مَا وَصََّّ بهِِ ن وحًا وَالَّذِي أَوح نَ الده م مه عَ لَك  شَرَ

ي وا الده وسَى وَعِيسَى أَنح أَقِيم  واوَم  ق   [.13:الشور ] {نَ وَلََ تَتَفَرَّ

ابيَِةة}: فلهذا قال الهَ  ةذَةً رَّ مح أَخح ةِمح فَأَخَةذَه  ولَ رَبِّه ا رَس  أي : رابيوة، [11-9:الحاقوة] {فَعَصَوح

 .زاهدة، لأن ربو ال ء هو زيادته

و وأما في ح  المؤتفكات فه  ،ميلم وهوأغرقه في اليم هو  فهذه الأخذة في ح  فرعون أن الهَ 

اقتلع قراهم من تخوم الأرض حتى ارتفعت إلى السماء ثم قلبها عليهم وأتوبعهم بالحجوارة،  أن الهَ 

ذَه  أَليِم  شَدِيد  }فيا له من أخذ  َة  إنَِّ أَخح
رَى وَهِيَ ظَالمِ ذ  رَبهكَ إذَِا أَخَذَ الحق   .[112: هود] {وَكَذَلكَِ أَخح


